
“أبـــو قـــير الجديـــدة”.. الإمـــارات تواصـــل
ية هيمنتها على الموا المصر

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

تثير مساعي الإمارات للسيطرة على الموا المصرية حالة من القلق، لما تنطوي عليه تلك المساعي من
تفريغ لمكانة تلك الموا وإجهاضها في مواجهة أي منافسة محتملة مع الموا الإماراتية التي يُخطط
لها لأن تكون الأكبر والأوحد في المنطقة، كونها أحد أركان الاقتصاد الوطني الإماراتي، ونافذة سحرية

يز الدبلوماسية البحرية لترسيخ نفوذ أبو ظبي المتمدد في الشرق الأوسط وإفريقيا. نحو تعز

وكــانت الحكومــة المصريــة قــد وقعــت مــع شركــة “اعتمــاد القابضة” الإماراتيــة التابعــة لجهــاز أبــو ظــبى
كـــة أواخـــر نـــوفمبر/تشرين المـــاضي بشـــأن المشاركـــة في تـــدشين “مدينـــة أبـــو قـــير للاســـتثمار، عقـــد شرا

الجديدة” (شمال) باستثمارات تتجاوز  مليار جنيه، وهو ما يعادل  ملايين دولار.

إرســاء المــشروع علــى شركــة إماراتيــة تحديــدًا أثــار الكثــير مــن الجــدل والمخــاوف في آن واحــد، فتجــارب
الإمـارات مـع المـوا المصريـة غـير مبـشرة ولعـل آخرهـا تجربـة “مـوا دبي” مـع مينـاء “العين السـخنة”
المصري، الأمـر الـذي دفـع البعـض للإشـارة إلى وجـود أمـور مـا خلـف الكـواليس تجعل الإمـارات الخيـار

الوحيد رغم كل التحفظات بشأنه، وهو ما قد يعرض مصالح مصر للخطر.
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ويعود تاريخ دخول الشركات الإماراتية مجال الموا المصرية إلى عام  عن طريق “موا دبي”
ومن خلال مشروع تطوير وتشغيل “ميناء سفاجا” على البحر الأحمر، ومنذ ذلك اليوم ولم تتوان أبو
ظبي عن مساعيها نحو الهيمنة الكاملة على موا المنطقة، ما دفع العديد من علامات الاستفهام
لأن تطل برأسها بشأن ما إذا كان الأمر يقف عند حاجز الطموح الاقتصادي فقط أم أن وراء ذلك

مشروعًا سياسيًا مستترًا يتخذ من هذا التوغل بوابته الأولى والأساسية.

كبر ميناء بحري في مصر أ
ية العام الماضي خلال أحد المؤتمرات الرئاسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة الإسكندر
تحدث عن إنشاء “مدينة أبو قير الجديدة” لتكون كبرى المدن الساحلية اللوجستية في مصر، وموطنًا

لأكبر ميناء بحري في المنطقة، هذا بجانب تحويل المدينة الجديدة إلى قبلة للاستثمارات العالمية.

ية، فإن هناك حزمة من ووفق الخطة المقدمة لتنفيذ مشروع تلك المدينة في الاتجاه الشرقي للإسكندر
ية الشرقية على مساحة كبر شاطئ على سواحل مدينة الإسكندر المشروعات المستهدفة، أبرزها بناء أ
يــة اللوجســتية علــى مساحــة  فــدانًا، وتجهيز ممــر المينــاء الملاحــي  فــدانًا، وبنــاء المدينــة التجار

لاستقبال السفن العملاقة بحيث يصبح ميناءً عالميًا ينافس الموا الدولية الأخرى.

ظلت المنطقة الصناعية بقناة السويس، منطقة خط أحمر ممنوع
اقتراب المستثمرين الأجانب منها، لاعتبارات سيادية تتعلق بالأمن القومي

المصري، لكن في عهد النظام الحاليّ سرعان ما تبدل الأمر، إذ فتح الباب على
مصراعيه أمام الإمارات للهيمنة على معظم مشروعات قناة السويس

وتقســمت خطــة العمــل في المدينــة الــتي تصــل مساحتهــا الإجماليــة إلى  فــدان إلى  مراحــل
رئيسـية: الأولى تتعلـق بتجهيز موقـع المدينـة الافـتراضي لعمليـات الحفـر المتتاليـة، عـبر اسـتخدام أحـدث
الأساليب المتطورة والأدوات المخصصة لذلك، أعمال الردم للمناطق المستكمل حفرها، تليها مرحلة
تجهيز حائط صد الأمواج وتركيب طبقات الدعامة الخاصة به، وبعدها تشييد عدة أجزاء متفرقة من
كبر ميناء بحري لنقل البضائع في الشرق الأوسط، وأخيرًا بناء هيكل المدينة الأساسي الميناء، ليصبح أ

من فنادق وأبراج ومشاريع خدمية.

وتبلغ التكلفة الأولية للمشروع نحو  مليار جنيه، ويشرف عليه بعض الشركات والهيئات، تحت
قيادة شركـة “اعتمـاد القابضـة” الإماراتيـة، الممـول الـرئيسي للمـشروع، مـع بعـض المؤسـسات الأخـرى،
بعضها يمثل القطاع العام المصري كوزارة الإسكان والمرافق العمرانية، والآخر القطاع الخاص ويمثله
 شركــات، ثــم  شركــات أجنبيــة أخــرى متخصــصة في أعمــال الحفــر والــردم والتشييــد، وهــي: شركــة

“هيل إنترناشونال” وشركة “WATG” الأمريكية وشركة “Van Oord” الهولندية.



،(5G)وتسـتهدف الحكومـة المصريـة أن تكـون “أبـو قـير الجديـدة” أول مـدن الجيـل الخـامس في مصر
حيث تتجاوز سرعة شبكة الإنترنت  أضعاف سرعتها من الجيل الرابع وبسرعة تحميل تصل إلى
يـة  ميجابـايت للثانيـة، بمـا يجعلهـا مدينـة عصريـة مؤهلـة لأن تكـون مقصدًا للاسـتثمارات البحر

ية العالمية. والتجار

يو العين السخنة مخاوف من تكرار سينار
في  فبراير/شبــاط  أعلنــت شركــة مــوا دبي العالميــة الإماراتيــة (تــدير مــا يقــرب مــن  مينــاءً
يًـا في نحـو  دولـة) عـن توقيـع اتفاقيـة رسـمية مـع هيئـة قنـاة السـويس المصريـة، لتنفيـذ مدينـة بحر
صـــناعية متكاملـــة في منطقـــة العين الســـخنة علـــى مساحـــة  كيلـــومترًا (شمـــال شرق القـــاهرة)،
والاتفاقيــة تعــود إلى  أغســطس/آب  حين وافــق الرئيــس المصري علــى تأســيس شركــة تنميــة
رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومجموعة موا دبي العالمية،

.% دبي على وموا % التي بموجبها تستحوذ الشركة المصرية على

الاتفاقيــة الموقعــة تعــد امتــدادًا لعــام  حين اســتحوذت “مــوا دبي” علــى شركــة تنميــة مينــاء
الســخنة، حينهــا أعلنــت أنهــا ســتبني رصــيفًا بطــول  مــتر وغــاطس  مــترًا لاســتيعاب قرابــة
مليــوني حاويــة ســنويًا، بخلاف إنشــاء محطــة للصــب السائــل علــى مساحــة  ألــف مــتر ومحطــة

للبضائع بطول الرصيف.

مشروع منطقة قناة السويس كان من المفترض أن ينافس ميناء جبل علي في
الإمارات، وسيطرة أبو ظبي عليه يعني وأدها لهذا المشروع وحماية مينائها من

أي منافسة إقليمية محتملة

المشروع بمرحلتيه، الأولى الخاصة بالرصيف والغطاس ومحطة البضائع عام  والثانية المتعلقة
بتنفيـذ المدينـة الصـناعية المتكاملـة منـذ ، لم يتحقـق منـه أي شيء علـى أرض الواقـع، وفي المقابـل
تراجعـت طاقـة مينـاء العين السـخنة مـن  ألـف حاويـة عـام  إلى  ألـف حاويـة حاليًـا،

وهو ما دفع بعض الخبراء للمطالبة بفسخ العقد ومحاسبة المقصرين.

وكان استشاري المشروع، المهندس ممدوح حمزة، قد قال في مؤتمر صحفي بعد عامين من الإعلان
عن بدء انطلاق المشروع: “هناك فساد في مشروع العين السخنة، حيث تم تخصيص أراض مصرية
لشركات أجنبية بالمخالفة للقانون”، فيما خرجت بعض المناشدات لاسترداد ميناء السخنة من قبضة

موا دبي وملاحقة الأخيرة قانونيًا.

وظلــت المنطقــة الصــناعية بقنــاة الســويس، منطقــة خــط أحمــر ممنــوع اقــتراب المســتثمرين الأجــانب



منهـا، لاعتبـارات سـيادية تتعلـق بـالأمن القـومي المصري، لكـن في عهـد النظـام الحـاليّ سرعـان مـا تبـدل
الأمر، إذ فتح الباب على مصراعيه أمام الإمارات للهيمنة على معظم مشروعات قناة السويس، ما

أثار الشكوك والمخاوف معًا.

إجهاض الحلم المصري 
يـق أمـام الإمـارات للهيمنـة علـى المـوا المصريـة يجهـض حلـم المصريين في تطـوير نـوافذهم تعبيـد الطر
البحرية التي كانوا يؤملون أنفسهم بأن تصبح الأقوى والأهم في الشرق الأوسط وإفريقيا لما تمتلكه
كبر بحار العالم، المتوسط من إمكانات هائلة، سواء على مستوى الامتداد الطولي على بحرين من أ

والأحمر، فضلاً عن القدرات اللوجستية التي تتمتع بها وتؤهلها للمنافسة عالميًا.

في تصريحات صحفية نقلها “نون بوست” عن الخبير المتخصص في الملاحة البحرية وبناء السفن، محمد
حمادي، أوضح أن مشروع منطقة قناة السويس كان من المفترض أن ينافس ميناء جبل علي في
الإمــارات، وأن ســيطرة أبــو ظــبي عليــه يعــني وأدهــا لهــذا المــشروع وحمايــة مينائهــا مــن أي منافســة

إقليمية محتملة.

وكشف أن المشروع بداية الأمر حين تم طرحه كان الهدف منه منافسة الموا الإقليمية برمتها، وعلى
ية واللوجستية لتقديم الخدمات هذا الأساس تم وضع الخطط الإنشائية الخاصة بالمنطقة المحور
الملاحيــة العاجلــة للســفن العــابرة لقنــاة الســويس، بمــا يعتــبر شهــادة وفــاة رســمية للمينــاء الإمــاراتي،
وعليه فإن منح المشروع لشركة إماراتية تخطط للهيمنة على موا العالم، هو بمثابة تسليم الحلم

المصري للإماراتيين بشكل رسمي.

لم يكـن قطـاع المـوا وحـده الـذي تهيمـن عليـه الإمـارات، فقـد وضعت يـدها علـى مختلـف القطاعـات
المصريـة علـى رأسـها احتكـار قطـاع الصـحة، فقد اسـتحوذت شركـة أبـراج كابيتـال الاقتصاديـة الإماراتيـة
العملاقــة المتخصــصة في إدارة الملكيــات الخاصــة، علــى نصــيب الأســد في حزمــة المشروعــات الصــحية
المقدمة في القطاع الطبي، لتتحول من مجرد مستثمر إلى محتكر لهذا القطاع الحيوي الذي يخدم

ملايين المصريين.

كذلــك الســيطرة علــى قطــاع المــواصلات، إذ ضخــت الإمــارات  حافلــة ضمــن مــشروع النقــل
الجمــاعي الــذكي داخــل القــاهرة الكــبرى الــذي اســتثمرت فيــه شركــة مــواصلات مصر الــتي تســتحوذ

مجموعة الإمارات الوطنية على % من رأسمالها، بنحو مليار دولار.

تبقى المساعي الإماراتية المشبوهة داخل السوق المصرية مثار قلق
وتخوف قطاع كبير من المتابعين ممن يرون أن استقلالية القرار المصري

كبر بكثر من حفنة دولارات وسيادته الوطنية التي تهددها مثل تلك التحركات أ
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تلقيها الدولة الخليجية

ير لوزارة الاستثمار المصرية أن إجمالي عدد وانتقالاً من مجال المواصلات إلى التكنولوجيا، كشفت تقر
الشركــات الإماراتيــة العاملــة في الســوق المصريــة بلــغ  شركــةً، تجــاوز حجــم اســتثماراتها في قطــاع
التكنولوجيا حاجز الـ. مليار دولار، وأن رأس المال المصدر لهذه الشركات وصل . مليار دولار في

حين بلغ رأس المال المدفوع . مليار دولار أيضًا.

قطــاع الطاقــة والــثروة المعدنيــة لم يســلم هــو الآخــر مــن التغلغــل الإمــاراتي، فقــد بلغت عــدد محطــات
 فقــط قرابــة / تمــوين الســيارات التابعــة لشركــة إمــارات مصر البتروليــة خلال عــامي
محطــة موزعــة في مختلــف المحافظــات المصريــة، هــذا بخلاف الشراكــة الــتي تــم توقيعهــا بين شركــات

إماراتية وأخرى مصرية للهيمنة على تموين الطائرات.

اللافت أن التحركات الإماراتية للهيمنة على الساحة المصرية خلال السنوات الستة الماضية رغم ما
تحمله من تهديدات، فإنها قوبلت بحزمة تشريعات أقرتها القاهرة لحماية هذا النفوذ، أبرزها مذكرة
كتــوبر/تشرين الأول ، وأقرهــا البرلمــان ونشرتهــا التفــاهم الــتي صــادق عليهــا الســيسي في  أ
الجريدة الرسمية، وأعطت أبو ظبي حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ مصر، كما
أنهــا وفــرت لهــا الضمانــات الكافيــة للحيلولــة دون الملاحقــات القضائيــة، بمــا يحمــل تهديــدًا لإرادة

واستقلالية القرار المصري.

وكانت الإمارات قد تبنت مشروعًا سياسيًا – تحت غطاء اقتصادي – خلال السنوات الماضية يتمحور
حـــول الســـيطرة علـــى مـــوا المنطقـــة، مـــن اليمـــن إلى القـــرن الإفريقـــي وصـــولاً إلى مصر، في امتـــداد
جيوإستراتيجي غير مسبوق للدولة الخليجية الصغيرة التي أثارت أجندتها التوسعية قلق وحفيظة

حلفائها قبل خصومها، في الوقت الذي تسير فيه لتوسيع تلك الأجندة دون أي اعتبارات.

وفي المحصـلة تبقـى المسـاعي الإماراتيـة المشبوهـة داخـل السـوق المصريـة مثـار قلـق وتخوف قطـاع كـبير
مــن المتــابعين ممــن يــرون أن اســتقلالية القــرار المصري وســيادته الوطنيــة الــتي تهــددها مثــل تلــك
كـبر بكـثر مـن حفنـة دولارات تلقيهـا الدولـة الخليجيـة الـتي اسـتغلت الوضعيـة الاقتصاديـة التحركـات أ

الصعبة التي يعانيها المصريون لتنفيذ أجندتها التوسعية.
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